
بعــد تطــبيق الرســوم الجديــدة: هــل يكــون
 عـــــــام هجـــــــرة الوافـــــــدين مـــــــن

السعودية؟
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

“أفكــر جــديًا في العــودة إلى بلادي بدايــة العــام المقبــل مــع أسرتي، فأنــا لا أســتطيع أن أتحمــل الرســوم
الإضافية التي فرضتها السلطات السعودية على الوافدين التي تتجاوز قدراتي المادية خاصة في ظل
التضييــــق الــــذي نــــواجهه هنــــا مــــن الســــعوديين وأربــــاب العمــــل”، بهذه الكلمــــات علــــق حسين
يــاض بالســعودية، علــى القــرارات الأخــيرة الصــادرة عــن حلمي المحاســب المصري المقيــم في منطقــة الر

الحكومة السعودية.

على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشفت وزارة المالية السعودية، أول
أمــس، الـــ مــن ديســمبر/ كــانون الأول، عــن تنفيــذ مــا أســمته “المقابــل المــالي” علــى الوافــدين، عــبر
يــال ( إلى . دولار) تحصــيل ضريبــة ماليــة علــى العمالــة الوافــدة تــتراوح بين  و ر

. يًا، اعتبارًا من العام المقبل شهر
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القـرار في صـيغته الحاليّـة أثـار حالـة مـن الهلـع لـدى الملايين المقيمين بالمملكـة، خاصـة أنـه لم يعـد يتعلـق
بالعمالة الموجودة في الشركات التي تفوق العمالة الوافدة بها عمالتها الوطنية، إذ بات ينسحب إلى
العمالــة الأجنبيــة بشكــل عــام حــتى ولــو كــان عــددها أقــل مــن الوطنيــة في الشركــات، وهــو مــا يــدفع

للتساؤل عن مصير هذه العمالة.

_المقابل المالي على الوافدين #ميزانية
pic.twitter.com/UoOj8kLFor

MOFKSA) December 16, 2017@) وزارة المالية السعودية —

استهداف . مليار دولار

يأتي قرار وزارة المالية السعودية الأخير في إطار سياسة إعطاء الأولوية لتوظيف السعوديين في القطاع
الخـاص، في سـياق “رؤيـة السـعودية ” الـتي تهـدف إلى تنويـع مـوارد الاقتصـاد وعـدم الاعتمـاد

على النفط وحده.

كمـا أنـه ليـس الأول مـن نـوعه، ففـي يوليو/تمـوز المـاضي، طبقـت السـلطات السـعودية مرسومًـا علـى
يًا (. دولار) عن كل مرافق وتصل يال شهر مرافقي العمالة الأجنبية، يلزمهم بدفع مبلغ  ر

. يًا بحلول عام يال (. دولارات) شهر وفق الخطة المعدة إلى  ر

“المقابــل المــالي” وهــو المصــطلح الرســمي المــرادف للنظــام المتعلــق بفــرض رســوم علــى العمالــة الوافــدة
يال (.مليار دولار) بالمملكة، يستهدف تحقيق عائدات مادية من وراء تطبيقه تصل إلى  مليار ر

يبًا خلال أربعة أعوام من الآن. تقر

يًا (. دولارًا) على المرافق، ترتفع وفق ما سبق يال شهر البداية كانت عام  بفرض  ر
ذكره، تستهدف  مليون دولار بنهاية العام الحاليّ.

وفي  من المفترض تطبيق رسوم على العمالة الأجنبية التي تزيد على العمالة السعودية في كل
يًــا عــن كــل عامــل وافــد، بينمــا العمالــة الــتي تقــل عــن يــال(. دولار) شهر قطــاع، بواقــع  ر
يال (. مليار يًا، بهدف تحصيل  مليار ر يال ( دولارًا) شهر العمالة السعودية ستدفع  ر

دولار) بنهاية العام المقبل.

وصل عدد السعوديين الباحثين عن عمل إلى .. فرد، يمثل الذكور
. فرد، وتمثل الإناث منهم . منهم

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/UoOj8kLFor
https://twitter.com/MOFKSA/status/942094519662792706?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/saudi-budget-2016/2016/12/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html


يــادة الرســوم المفروضــة علــى العمالــة الوافــدة في القطاعــات الأعلــى مــن العمالــة وفي  ســيتم ز
يًــا علــى كــل عامــل، تقــل في القطاعــات الــتي تقــل فيهــا يــال (. دولار) شهر الســعودية إلى  ر
يًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق يال (دولار) شهر العمالة الأجنبية عن السعودية إلى  ر

يال(. مليار دولار) نهاية العام. يًا، بهدف تحصيل  مليار ر يال ( دولارًا) شهر إلى  ر

يًا على كل يال (. دولار) شهر بينما في  ستزداد الرسوم على العمالة الوافدة إلى  ر
عامل في القطاعات التي تزيد فيها العمالة الأجنبية على السعودية، تصل في نظيراتها التي تقل إلى
يال (.مليار دولار) يًا على كل عامل، بهدف تحصيل  مليار ر يال (.دولار) شهر  ر

بنهاية العام.



الإيرادات المتوقعة للرسوم المفروضة على الوافدين

%. من السعوديين عاطلون

يهدف هذا التوجه العام بفرض رسوم على الوافدين بالمملكة، بجانب تحصيل المليارات سالفة الذكر،



إلى إفســاح المجــال أمــام توظيــف الســعوديين وتســكينهم في قطاعــات توظيفيــة بــدلاً مــن الأجــانب،
ــد أعــداد العــاطلين والبــاحثين عــن العمــل مــن الشبــاب الســعودي حســبما تشــير خاصــة بعــد تزاي

الإحصاءات.

الهيئــة العامــة للإحصــاء في آخــر مســح لهــا خلال الربــع الثــاني مــن  كشفــت أن معــدل البطالــة
كثر) بلغ .%، بواقع . %للذكور، و.% للإناث، لإجمالي السكان السعوديين ( سنة فأ
،%. بواقـــع ،%. (كثر فيمـــا بلـــغ معـــدل البطالـــة في المملكـــة لإجمـــالي الســـكان ( ســـنة فـــأ

و.% للإناث.

يــة عــن ســوق العمــل في الربــع الثــاني مــن العــام الحــاليّ، أوضحــت الهيئــة أن عــدد وفي نشرتهــا الدور
العاملين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة بلغ .. فردًا، بينما وصل عدد
الباحثين عن عمل إلى .. فردًا، يمثل الذكور منهم . فردًا، وتمثل الإناث منهم

..

(-) يـة كمـا بينـت النتـائج أن أعلـى نسـبة للسـعوديين البـاحثين عـن عمـل كـانت في الفئـة العمر
سنة وذلك بنسبة بلغت %، لافتة إلى أن نسبة نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون

.%. الشهادة الجامعية، إذ تبلغ نسبتهم

%. مــن الســعوديين غــير العــاملين ســبق لهــم العمــل، وأن %. النــشرة أوضحــت أيضًــا أن
ممـن تركـوا العمـل كـان بسـبب صـاحب العمـل الـذي قـام بتسريحهـم رغمًـا عنهـم، منوهـة أن معـدل

كثر) بلغ .% فقط. المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (سنة فأ

“المقابل المالي” وهو المصطلح الرسمي المرادف للنظام المتعلق بفرض رسوم على
العمالة الوافدة بالمملكة، يستهدف تحقيق عائدات مادية من وراء تطبيقه

يبًا خلال أربعة أعوام من الآن يال (. مليار دولار) تقر تصل إلى  مليار ر

تفاقم الوضع الاقتصادي

يادة نسبة البطالة بين السعوديين ظلت تشكل وما زالت عامل ضغط على الحكومة السعودية ز
التي فشلت في إيجاد حلول عملية لهذه المعضلة خاصة في ظل تحفظ الكثير من الباحثين عن عمل
على بعض الوظائف الموجودة، مما فتح الباب أمام العمالة الأجنبية لفرض نفسها بقوة لا سيما أن

نسبة كبيرة منهم مؤهلة بشكل جيد وبأجور أقل.

من جانب آخر فإن الأزمة الاقتصادية التي تحياها المملكة خلال السنوات الأخيرة كانت أحد الدوافع
يــادة نســب يــد مــن إجــراءات التقشــف ضــد الســعوديين وغــير الســعوديين، وز الرئيســية لفــرض المز
الضرائب والعوائد في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات الدعم، مما أدى إلى ارتفاع واضح في أسعار

السلع والخدمات.
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يــال (. مليــار دولار) وتشــير الإحصــاءات إلى ارتفــاع حجــم الــدين العــام للمملكــة إلى  مليــار ر
بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة قدرها % عن مستواه بنهاية عام ، حين بلغ  مليار
يال (. مليار دولار)، كما بلغ العجز في الميزانية العامة للدولة في النصف الأول من العام الحاليّ ر

يال (. مليار دولار)، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية. . مليار ر

يا فضلاً عن علاوة على ذلك تتكبد السعودية عشرات المليارات من الخسائر في كل من اليمن وسور
التراجع الواضح في معدلات الدخل القومي جراء تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، وهو ما
دفع المملكة إلى محاولة التقليل من النفقات قدر الإمكان وإفساح المجال أمام السعوديين حتى لو
ترتب على ذلك الإطاحة بما يزيد على  مليون عامل أجنبي، إذ إن الموازنة العامة للدولة ما عادت

تتحمل الكثير من الأعباء.

. مليون وافد أجنبي.. ما مصيرهم؟

كشفــت البيانــات الإحصائيــة الرســمية أن عــدد المقيمين غــير الســعوديين بالمملكــة بلــغ . مليــون
نسمة وهو ما يمثل نحو % من إجمالي عدد السكان الذي بلغ وفق إحصاء النصف الأول من
يــادة بلغــت نحــو  ألــف نســمة  نحــو . مليــون نســمة بنســبة % مــن الإجمــالي بز

. مقارنة بنهاية

حالة من الهلع خيمت على قطاع كبير من العمالة الأجنبية في المملكة بعد قرار السبت الماضي حتى
إن لم يبــدأ تطــبيقه رســميًا إلا مــع قــدوم عــام  وهــو مــا دفــع شريحــة ليســت بالقليلــة منهــم إلى
إعادة النظر في بقائه داخل المملكة أو على الأقل عودة الأسر المقيمة مع ذويها إلى بلادها مرة أخرى في

محاولة لتخفيف الأعباء المفروضة قدر الإمكان.

محمد، مهندس مصري، يقيم مع أسرته المكونة من خمسة أفراد في مدينة جدة (غرب السعودية) منذ
يبًا، يشير في حديثه لـ”نون بوست” إلى نيته في إعادة أسرته إلى منزله بمدينة طنطا عشر سنوات تقر

(غرب القاهرة) نهاية العام الدراسي الحاليّ، قائلاً: “لم أعد أحتمل الرسوم الجديدة”.

.) يال يال (. ألف دولار) مطالب أن يسدد نحو  ر وأضاف أن راتبه لا يتجاوز  آلاف ر
يًا رسوم على أبنائه الثلاث وزوجته، هذا بخلاف تجديد الإقامات السنوية التي تضاعفت دولار) شهر
ــن، وهــو مــا يجعــل مــن اســتمرارهم معــه أمــرًا رسومهــا بشكــل غــير متوقــع خلال العــامين الأخيري
مســـتحيلاً في ظـــل الظـــروف الحاليّـــة والضرائـــب المتصاعـــدة والتضييـــق الممـــارس عليهـــم هنـــاك مـــن

السعوديين.

خطوة كهذه كفيلة أن تحدث زلزالاً في منظومة سوق العقارات على وجه
الخصوص الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرائجة في السعودية،

خاصة أن الأسر الأجنبية تشكل .% من إجمالي عدد المساكن المشغولة في
المملكة بنحو . مليون مسكن
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بينما يفكر الفاتح، فني سوداني، في مغادرة السعودية بعدما يزيد على  عامًا من العمل قضاها
هنــاك متنقلاً مــا بين مدينــة وأخــرى، مشــيرًا أن الأوضــاع بــاتت غايــة في الصــعوبة، ملمحًــا أن المملكــة

تسعى من وراء هذه الممارسات إلى تسريح العمالة الأجنبية بالكامل.

العامـل السـوداني في حـديثه لــ “نـون بوسـت” كشـف أن كفيلـه (صـاحب العمـل) يمـارس أبشـع صـور
يًا مقابل أن يتركه يعمل دون تضييق يال( دولارًا) شهر الابتزاز معه، حيث أرغمه على دفع  ر
الخناق وإلا قام بترحيله خا المملكة، كاشفًا أنه في ظل التطورات الأخيرة لن يجد بدًا من الرحيل

بنفسه، قائلاً: “خلال شهرين أو ثلاثة سأغادر إلى دولة خليجية أخرى ربما تكون قطر أو الكويت”.

ومن ثم فلا شك أن الأشهر القليلة القادمة قد تشهد موجات هجرة جماعية لقطاعات كبيرة من
يـر سـابق للبنـك السـعودي الفـرنسي العمالـة الأجنبيـة الموجـودة بالسـعودية، وهـو مـا كشـف عنـه تقر
كــثر مــن  ألــف مقيــم مــن المملكــة بحلــول عــام ، بســبب الرســوم الــذي توقــع مغــادرة أ

الإضافية المفروضة مؤخرًا عليهم.

إلا أن واقــع الأمــر يــشي بغــير ذلــك، إذ تشــير بعــض المصــادر إلى مغــادرة مــا لا يقــل عــن نصــف العمالــة
الوافدة أي قرابة . مليون عامل بعد استثناء جملة المرافقين لهم التي تبلغ . مليون مرافق،

وهو ما يدعو للتساؤل: هل تتحمل السوق السعودية مثل هذه الهزة؟

. مليون سعودي يبحثون عن عمل

هل تتحمل السوق السعودية؟

كثـير مـن المحللين يـرون أن السـوق الاقتصاديـة السـعودية سـيتعرض لهـزة خطـيرة حـال مغـادرة هـذا
العدد المتوقع من العمالة الأجنبية الموجودة بالمملكة، حيث تتأثر العديد من القطاعات التي يشغل

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2017/7/8/670-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2020


الوافـــدون حيزًا كـــبيرًا مـــن تشغيلهـــا ســـاهموا علـــى مـــدار العقـــود الأخـــيرة في دعـــم ونمـــو الاقتصـــاد
السعودي، حسبما أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور حمد التويجري.

فبعد ساعات من قرار المالية يرى البعض لجوء العديد من المقيمين إلى ضخ أموالهم خا المملكة،
تحســبًا لأي طــارئ، وهــو مــا يعــني نــزوح حصــة كــبيرة مــن المــال السائــل مــن الســوق الســعودية، ممــا
ينعكـس سـلبًا علـى معـدلات الأداء العـام في الـوقت الـذي تعـاني فيه المنظومـة الاقتصاديـة السـعودية

من أزمات.

عدد المقيمين غير السعوديين بالمملكة بلغ . مليون نسمة وهو ما يمثل
نحو % من إجمالي عدد السكان الذي بلغ وفق إحصاء النصف الأول من

 نحو . مليون نسمة

علاوة علــى ذلــك فــإن خطــوة كهــذه كفيلــة أن تحــدث زلــزالاً في منظومــة ســوق العقــارات علــى وجــه
الخصوص الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرائجة في السعودية، خاصة أن الأسر الأجنبية
تشكـل .% مـن إجمـالي عـدد المسـاكن المشغولـة في المملكـة بنحـو . مليـون مسـكن بحسـب

البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للعام الحاليّ.

وفي المقابل هناك من يؤمل على هذا القرار بأن يفتح الطريق أمام السعوديين ليحلوا محل المقيمين،
وهو ما رآه محللون أمرًا صعبًا كون العديد من الوظائف والمهن لم يعمل بها السعوديون حتى الآن،
وهو ما يتطلب سنوات من أجل تأهيلهم لها، فضلاً عن تحفظ شريحة كبيرة على بعض الوظائف،
وســواء كــان ذلــك مــن بــاب الاســتعلاء أو عــدم التعــود، ســتعاني الســوق الســعودية مــن هــزة عنيفــة

سيكون لها تداعياتها خلال السنوات القادمة إن لم يتم تداركها والإعداد لها من الآن.

/https://www.noonpost.com/21229 : رابط المقال
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